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3 
يو 
مار إسحق السرياني 

إ] هذه الأشياء تعرض للبسيطين القلوب» والمتوقدين بالرجاء» فهؤلاء 
N‏ الطريق» بواسطة إيمان النفس فة ط» 5 كثيرة 
تحدث بعد أعمال مديدة وطهارة» قد أعلدت للتتالكين کے ری 
الصلاح» لأن الرب تعالى كل ما يريد يصنع. 

طوبى للدين أطلقوا أنفسهم» ا الضوائق والأحزان» بيساطة 
لا يشوبها فحص»› أو اعتراض» من أجل حرارة محبتهم لله ولم 
يرجعوا إلى الوراءء لأنهم سريعاً ما يبلغون إلى ميناء المواعيد 
سالمين» ويستريحون في منازل الذين جاهدوا وتعبوا حسناًء 
ويتعزون بعد تعبهم» وينعتقون من شقائهم» ويتنيحون بفرح رجائهم. 


الذين يتدبرون بالرجاء لا يقفون لينظروا مؤذيات الطريقء ولا 
منعطفاته» ولا يتفرغون للبحث» عن أشياء مثل هذه» لكنهم إذا ما 
قطعوا البحرء تأملوا تلك المنعطفات» والمؤذيات المخوفة؛ حينئذ 
يشكرون الله على ما انعم به عليهم» من الخلاص من تلك الوهاد 
(المنخفضات العميقة)» والصخور والغيارات الكثيرة دون ان يعلموا 
لأنهم ما اعتنوا أن يسمحوا لأنفسهم أن ينظروا شيئاً من هذا. 

تي ال تي ب 

أما الذين يكثرون التفكيرء ويريدون أن يكونوا حكماءء ويشغلون 
أنفسهم بالقياسات» وتردد الأفكار وما يلزم ذلك» ويستسلمون للخوف» 
ويؤثرون أن ينظروا ويفحصوا العلل المؤذيةء فإن هذه الطبقة من 
الناس يُوجدون عادة جلوساً على أبواب دورهم دائماً. 

اخْتّم بالعجز والضعف» وسِر بالبساطةء لكي تحيا أمام الله حسناًء 
وتكون بغير همٌّء لأنه إذا ما رفض الإنسان» كل معاضدة منظورة 
وكل أمل بشريء والتصق بالله بالإيمان» وبنقاوة القلب» فإن النعمة 
تتبعه في الحال» وتظهر فيه قوتها بمعونات مختلفة» فهي تظهر قوتها 
أوالاً بعنايتهاً هرقي الأشياء الكسدانية الظشاهرة؛ لك نيذه كالأكثر 
يقدر أن يحسنٌ بقوة العناية الإلهية. 1 

A o RS L2 

سِزْ أمام الله ببساطةء لا بمعرفةء لأن الإيمان يتبع البساطةء أما 
التنسيق في الأقوال؛ وتنويعها فتتبعها الكبرياء. RE EE‏ 
هكذا كن أمام الله؛ لتؤهّل لتلك العناية الأبوية التي تكون من الآباء 
على الأطفال. فقد قيل «إن الرب يحفظ الأطفال». 

كل إنسان يحب الغلبة في كلامه؛ والماكر بفكره» والوقح الحواس» 
هذا لا تتعامل معه بالتمام» لئلا يطرد منك النقاوة» التي اقتنيتها بتعب 
كثيرء ويملا قلبك ظلاماً واضطراباً. 

أعمال (صالحة) مع قساوة هي في عيني الله كإنسان يذبح ولداً أمام 
أبيه. بدء الحكمة الإلهية الهدوء والوداعة واللطف التي تتولد من 


2 


! GRRL 
ا كن وديعاً في كلامك» فلا تتعرض للإهانة أبداً.‎ 
كن حلو الشفتين فتكسب الجميع أصدقاء لك‎ 1 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الخامسة - صفحة ٠۲‏ 
سحجهك_ يتن 

POE E E‏ ال بي 
الروحية» هذا مستحيل. كما يستحيل على كل الذين يتمرسون بها 
تمرسا دنيوياء أن يستشعروا بها بواسطة الحواس. 

68 فإذا شاءوا الاقتراب منهاء والوقوف إزاء عقلها الذي يشبه عقل 
الطفل» قبل أن ينكروا المعرفة الدنيوية» وكل ما يتعلق بها من مناهج 
معقدة» فلن يستطيعوا. ات الاعتياد على المعرفة الدنيوية» والتفكير 
المتبع فيهاء يشكلان مانعاً كبيراً أمامهم. عليهم أن يطرحوه جانباً. 

u الل‎ E د‎ 1 Ca 

ا إن معرفة الروح بسيطةء ولا يمكنها أن تسطع في الافكار الدنيوية. 
فإذا لم يتحرر الذهن من الأفكار الكثيرة» ويبلغ إلى بساطة الطهارة 

الل هذه هي رتبة المعرفة التي تمكن الإنسان من تذوق نعيم الحياة 
المستقبلة» وتجعله يستهجن الأفكار الكثيرة. 0 
تستطيع معرفة شيء مما يمكن للذهن البسيط أن يدركه بسهولة» ما 
لم تستخدم طرقاً كثيرة ة فى التفكير› کا ےد ن ا و 
کو لتو الى د کہا ل كييك ا ا 


0 ۸ (متى‎ 
Do 


نا لما إذا کان ات كر ون ممل ۷ شرن أن کا هذه 
البساطة» فإن أملنا ثابت بأن أعمالهم الصالحة ستكفل لهم مكاناً في 


ملكوت السماوات» كما يستدل من تطويبات الأناجيل» حصت کنا 
الرب أن الطرق كثيرة» والسبل متنوعة؛ فكل طريق يسير فيه 


كاك 


الإنسان ويبلغ مستوياته كلهاء متجهاً نحو الله» سيقوده حتماً إلى 
ملكوت السماوات الذي يفتح الله أبوابه على مصراعيها له ولأمثاله. 
O CINE E‏ 

لا يقدر أحد أن يقبل هذه المعرفة الروحيةء ويدرك بالتالي نعيم 
ملكوت السماوات» المدعو مشاهدة روحية؛ ما لم يرجع ويصبح مثل 
الطفل. وهذه المشاهدة ليست كائنة في أعمال الفكرء. بل يمكن تذوقها 
بالنعمة» ولا يمكن أن يسمع بها غير الإنسان الطاهرء لأن اقتناءها لا 
يحصل بالعلم. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة التاسعة عشرة ‏ صفحة ۷۲.۷١‏ 


يرم 

E‏ ما أحشاءهم ليعبروا بحر الشدائد ببساطة؛ وبلا 
فحصء حباً بالله» ولم يرجعوا الى الوراء. إنهم يبلغون ميناء الملكوت 
بسرعة» ويستريحون في مساكن الذين تعبوا حسناء ويتعزون في 
as‏ ويتهللون بسرور رجائهم. 

OE YEE PI غ1 الكو اق‎ RE A LE 
ولا يدققون» ويفحصون. لكنهم بعد اجتياز البحر»ء ورؤية صعوباته.‎ 
يؤدون الشكر لله لأنه نجاهم من المسالك الضيقةء والمهاوي‎ 
' : وعورتها دون علمهم.‎ 

اما الذين يفكرون كثيراء ويريدون ان يكونوا حکماء» ويستسلمون 
إلى الشك» والخوف» ويرغبون في معرفة الأسباب المضرة سابقاء 
فإن معظمهم يبقى منتظراً أمام باب بيته بصورة دائمة. 


١0 


E EN ا ا ا‎ O Ae 
أو "لقد شاهدنا هناك أبناء عمالقة» فصرنا‎ »)١١:۲١ الساحة قتلة" (ام‎ 
في عيونهم مثل الجراد" ع‎ 
يبدئون. أما البسيط فما أن يحس بالحرارة» حتى يبدأ السباحة» دون‎ 
أن يهتم بجسده» أو بنفسه. ولا يفكر إذا كان سيجني شيئاً من عمله.‎ 


0 


e 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة السادسة والخمسون ‏ صفحة ۲٠۰۷‏ 

Beg 
الأعمال بدون رأفة (مع الآخرين)» هي في عيني الله كإنسان يذبح ابنأ‎ 
أمام أبيه. الضعيف النفس الذي يريد إصلاح الآخرين» هو أعمى يدل‎ 

الآخرين على الطريق. ا 

الرأفة والعدالة في النفس الواحدة» هما كإنسان يسجد الله وللأوثان 
فی معبد واحد. الرأفة ضد العدالة. 

۱ عل _ ل dg‏ 
العدالة هي المساواة في الانصاف» تعطي كل واحد حسب 
استحقاقه» دون أن تميل إلى جهة أكثر من الأخرى» ولا تحابي في 
المكافأة. أما الرأفة فهي حزن تحركه النعمة»ء وتميلة نحو الجميع 
بعطف» دون أن تجازي الشرير بالشرء وإن كانت تملا بالخير من 


Beg 
CEN EE RO RE RE I FER EE E CAPE A 
وكما أن العشب والنار لا يجب جمعهما فى مكان واحد» هكذا أيضاً‎ 
٠  .ةدحاولا حال العدالة والرأفة في النفس‎ 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثامنة والخمسون ‏ صفحة 5١7 7١١‏ 
Be‏ 
إلى « 
القديس يوحنا السلمي 
لا ع ااال سنن ع رهف اة آل عد قز د 


ويستهينوا بكل شيء» ويهزأوا بكل شيء» ويطرحوا عنهم كل شيء.› 
لكي ما يضعوا أساسا صالحناء والأساس الصالح المثلث الركائز هو 
الإقلاع عن الشرء والصومء والاعتدال» فليبتدئ الذين ما زالوا بعد 
أطفالا في المسيح بممارسة هذه الفضائل الثلاث مقتدين بالأطفال» 


9 


فانه ليس عند هؤلاء شر أو خداع؛ ولیس عندهم نهم أو تخمة؛ 2 
جسد بهيمي ملتهب بالشهوة» اذ أنهم لا يريدون غذاءهم ألا EET‏ 
يحتاج نموهم إلى حرارة. 

E E A‏ ل ا EE‏ مو AN‏ لجرك 
على السواء.رابتداء عتم الغيظ صمت الشفتين مع اضطر اب القلب» 
ووسطه صمت الأفكار مع اضطراب نفسي خفيفء اما كماله فسكون 
راسخ وسط هيوب و نجسة. 

EA E ”الاق الى‎ Ca 

اء اسر ,ع الس اكفاك ركان مر اوه جن ار ا 
عدم الاغتمام لهاء وكماله إن أمكازة:, حسبانها ثناء» الأول فلیتعزی 
والثاني فليتقوى أما الثالث فمغبوط إذ يبتهج بالرب. 

حمقلل وه الو ف" و كلو زو الذ تاف ذا EO‏ هلس هذ E‏ 
للترو قله تقل يكام اليد مقر للم ا م اش ن ا 
فظين للغاية فيكونوا له بمثابة قصارين لأجل خلاصه؛ حيث بفعل 
الشتائم الوافرة وفيض الإهانات يدق ويوطأ روحياء بل لعله يلطم 
ويضرب ويداس جسديا فيغسل الوسخ المستقر في نفسه»ء وليقنعك 
بفعالية هذا العلاج المثل العامي القائل بأن "التعيير هو غسل لأهواء 
النفس" إذ اعتاد قوم من أهل العالم» إذا ما رشقوا أحدا بمسباتهم في 
وجهه» أن يتباهوا بذلك قائلين "إننا غسلنا فلان". 

کے رين 

رأيت ثلاثة رهبان أهينوا إهانة واحدة فالأول لسعه الهوان 
فاضطرب ولكنه سكت» والثاني فرح بالأجر الحاصل لنفسه ولكنه 
اغتم من اجل شاتمه؛ والثالث تصور مضرة قريبة فبكي بكاء حاراء 
فكان الناظر إليهم يشاهد فعل كل من الخوف والثواب والمحبة. 

ضياء الصبح يسبق الشمس وابتغاء الوداعة بتقدم التواضعء» 
فلنستمع إلى النور الحقيقي الذي رتب هذا الترتيب إذ قال: «تعلموا 
مني فأني وديع ومتواضع القلب» اکال ا نير بالضياء 


ا 


جلياء لأنه يتعذر معاينة شمس التواضع قبل اختبار ضياء الوداعة. 
O nS‏ ا 

E 0 1‏ کا ی يك 
aE‏ ابتهالا خالصاء خاليا من OST ET‏ 
الوداعة صخرة قائمة على شاطئ بحر الغضبء تكسر كافة الأمواج 
عد ا الا ا 

0 الوداعة دعامة للصبرء وباب للمحبة. وأأساس للتمييز › اذ قيل: «إن 
TTR‏ ع i‏ هي نضيرة لغفتران الخطاياء و اله في 
الصلاة» ومسكن للروح القدس» لأنه قيل: «إلى من انظر ألا ا 
الوديع الهادئ» الوداعة منجدة للطاعة ومرشدة إلى الاجا ولجام 
للهائجين» وكبح الغضوبين» وباعثة على السرورء وتشبه بالمسيح. 

س 

الود ورک ن ارط )ا ون ا کو لاون 
فيستاصلون من ارضهم. النفس الوديعة تسمع أقوال الحكمة «لان 
ربنا يهدي الودعاء في الحكم»» وبالاحرى في التمييز. 

6 الوداعة خلق لا يتغيرء حاله واحد في الإهانات والكرامات. 

60 الوداعة هي أن يبتهل المرء من اجل قريبه الذي يثير فيه 
الاضطراب ابتهالا خالصاء خاليا من الإحساس بالاضطراب» 
الوداعة صخرة قائمة على شاطئ بحر الغضبء تكسر كافة الأمواج 

8 الوداعة دعامة للصبرء وباب للمحبة» وأساس للتمييز. 

ا النفس الوديعة مقر للبساطةء والعقل السخوط يبدع الخبث. 

غم النفس البسيطة قرينة للتواضع» أما النفس الخبيثة فابنة للكبرياء. 


نفوس الودعاء تمتلئ معرفة» أما العقل الغضوب فيساكن الظلام 
والجهل. تقابل الغضوب والملاق إالتملق)» فلم يكن في حديثهما قول 
مستقيم» إذا كشفت قلب الأول وجدت جنوناء وإذا فحصت نفس الثاني 
رأيت خبثا. 


Bog 

68 البساطة خلق عديم التلون والتصنع» لا تحركه أية نية سيئة. 

ا الخبث علم» بل حرفة شيطانية خالية من الصدق» يتوهم صاحبه انه 
يخفيه عن أكثر الناس. المراءة سجية محبوكة بكل أنواع الحيل» 
يظهر فيها الجسد بمظهر مناف للنفس. 

البراءة سجية نفس سليمة مطمئنة» بعيدة عن أي تحايل. 

البساطة فكر عديم التكلف» وخلق عدیم الغش» وكلام عديم التصنع 
والتنميق. إن سجية الأطفال الأولى هي بساطة عادمة التصنع» وحين 
كان آدم يقتنيها لم يكن يبصر عري نفسه ولا قبح جسده. 

UE REST FIRES 

إن البساطة الفطرية حسنه ومغبوطةء ولكنها ليست كالبساطة 
المطعمة من الخبث بالأتعاب والأعراقء لأن الأولى مصونة من 
التكلف والأهواء ولكن الثانية تؤول إلى اتضاع اسمي» وثواب الأولى 
ليس بوفير أما ثواب الثانية فلا حد له. 

علينا كلنا نحن الذين نبتغي استرضاء الرب واستمالته إلينا أن نتقدم 
OE O ROE E ES‏ كنا" | الس 
ومواربة» فانه بسيط عادم التركيب ويريد أن تكون النفوس المقبلة 
إليه بسيطة سليمة» إذ لن تخلو البساطة يوما من التواضع. 

إن كانت المعرفة تنفخ الكثيرين» فلعل الغباوة والجهل يذللان 
الكثيرين بالمقدار نفسه» على إن هناك أحيانا أناسا يتفاخرون بجهلهم. 

تاس ای بدك کا مو هر ب و اک اکل ,کا م 
ا NWE‏ 

hig — , 


A 


الحيوان لا يعارض من يربطه والنفس البسيطة لا تعارض وليها 
ا ار ا و جار الي A‏ 
الذبح. يصعب ويعسر على الأغنياء دخول الملكوت وعلى "الفهما 
الأغبياء الإتيان إلى البساطة. 

اطغ كثيرا ما أصلحت سقطة أناسا خبثاء فأتتهم بغير اختيارهم بساطة 
وخلاصا. صارع في سبيل نبذ حكمتك فإن فعلت هذا تجد خلاصا 
وسلامة بيسوع المسيح ربنا آمين. 

60 هذه درجة رابعة وعشرون من امتلكها فليتشجع لأنه أصبح متشبها 


بالمسيح معلمه؛ ونجا. 
و کے 
ال 


56 4 04 
الانبا اشعياء الإسقيطي 

3 إن الطفل الصغير إذا ضُرب يبكيء وهو يفرح مع الذين يفرحون 
معه» إذا أهين لا يسخطه وإذا مُدح لا يتعالى قلبه» وإذا كرّمت آخر 
أكثر انه ل يحديد اذا أكلذت أمتعده منه ل“ااتنختطرتء اذا تر ك اة 
شيء كميراث فهو يجهله. 3 

0 كما أنه لا يدخل في خصومة مع أحدأء ولا يتشاجر من أجل ما 
يخصّه. لا يكره أحداًء وإذا كان فقيراً لا يحزن» أو غنياً فلا يتفكر في 
العظمة؛ إذا رأى امرأة لا يشتهيهاء ولا ينساق للمتعة أو يطغي عليه 
يتفاخر بما يجهله» ولا يهزأ من القريب بسبب مظهره» ليست له 
عداوة مع أحد» ولا يخفي شيئأء ولا يطلب مجد هذا العالم» ولا يسعى 
لكثرة الغنى. 

Bo 


غطغا لا يحب الرئاسة» ولا يتعجب بنفسه؛ ولا يشاكس» ولا يشتهي تعلدم 


بمشيئته» لا يفزع من مجاعةء ولا يهاب الأشرارء ولا يخاف من 
وحوش أو من الحربء وإذا حدث اضطهاد لا ينز عج» هذا هو الذي 
قال عنه ربنا يسوع: "إن لم ترجعوا وتصيروا مثل هؤلاء الأطفال 
ار كرض wO‏ 
للا الرب بعد ما نفخ في وجوههم قائلاً: "أقبلوا الروح"» ظهر لهم على 
شاطئ بحر الجليل قائلاً: "يا أولادي العل عندكم أداماً" مُذكراً إياهم 
بأتهم بواسطة نعمة الروح القدس قد صيرهم أطفالاً صغاراًء وأنَهم 
أيضاً لم يكونوا أطفالاً بحسب الجسد. 
hg —‏ 
0 هل تعرف أن الذين صاروا أطفالاً من جهة الشر هم أولئك الذين 
صاروا مجاهدين ضد العدو لكونهم طرحوا عنهم سلاحه الذي هو 
الشر وصاروا أيضاً آباء وأدركوا قياس الكمال حتى أتهم اؤتمنوا 
كلك عد فاو ا سر ار کی و اه كدر ١‏ الحكمة والبساطة 
والصلاح والوداعة والطهارة» وتلك جميعها هي حقا صفات 
الوداعة» هؤلاء هم الذين مجدوا المسيح في أجسادهم. 
0 هذه أشياء تطرد تذكار الله من النفس: الغضبء الجبن» شهوة تعلدم 
الآخرين» الأقوال الباطلةء بينما الصبر والوداعة يجلبان المحبة. 
الل ىا 


٠ 5 0‏ 
القديس مار فليكسينوس 
E A Ea Î‏ ا CEE‏ 
ا بل هي فكر وحيد بسيط فريد» يسمع ولايفحصء ويقبل ولا يبحث» 


كمثلما دعا إبراهيم» وخرج تابعا الله وما فحص الصوت المنادى 
له» ولم تعقه الأقارب ولا أصدقاء ولا المقتنيات» ولا أي ثشنئ من 


ES 


رباطات البشرية. 

0 الخض مير المدرب بالمكر هو معبر الأفكارء أما البساطة فهى ضد 
ذلك» ليس فيها أفكار تنقض بعضها البعض» بل تصنع مخرجا لما 
تصادفه من العالم. 
أمر به ولا يغش ويكمن» ولا يعمل على إيذاء الناسء فهذه وما 
يشبههاء ما تقدر البساطة أن تفعلهاء لأجل هذا فى كل وقت» يعطى 
ا ا ر ا وام : 

د و و ا چ 

gE a AT Oa OT EA 
الواضح أن البساطة والوداعة تقتنيان من التربية» والتصرف في‎ 
موري اك‎ Sh روك ون‎ E 
البساطة.‎ 

0 اثبت أيها التلميذ بنقاوة ضميرك» والرب يعرف كيف يدبر حياتك؛ 
وآخرون لقطع حياتك» وآخرين يتكلمون عليك بالهزأ والازدراء» بل 
قد صيروك لهم مثلاء وما لهم حديث سواك» اثبت أنت في البساطة 
E‏ دح ل المح CRE TEE‏ 
عنك» عن الوصول إلى المرساة التي بها حياتك معلقة. 


١ 


ل بر جاء المسيح غير الكاذب» واثبت في البساطة ولا يغرك ما 
تسمع من المتكلمين عليك» وتكون مثلهم» عاا 0 كف ا 
يجمعهم العدو ويضعهم قبالتك» لكي يغير ضميرك عن حسن 
طوباويته» ويسجس ويكدر نقاوتك» لتكون شبيها بأولئنك المقاتلين 
قبالتك» وتمتلئ غضبا مثلهم» وتصير للعدو صيداً سهلاً. 

0 لأن البسطاء هم للربء أما الماكرين فهم أوان للشياطين» فلا تشته 


NS 


المكر لأنه أرض تلد الشرورء.أما البساطة فهئ حقل يلد البر. 
افرح بالبساطة» لتجعلك محبوبا عند الله والناس» وإن ظننت أن 
الناس تستهزئ بك» ويحسبونك جاهلا أبلها بلا عقل أو إفراز» فليكن 
معلوما عندك أنه ليس صلاح بلا عثرة» فإن كنت تهرب من معوقات 
الخيرء ذلا يمكنك أبدا أن تقتنى فضيلةء بساطة الطبيعة شئ ودرجة 
ج ا 

لا وصفاء الروح هو كمال طريق البر» والذي يبدأ بالبساطة يكمل 
بالصفاء. فهناك فرق بين أرض نقيت من أشواكها وزوانهاء ومعدة 
للزرع والتعب والنصب الحسنء وبين حقل مزروع قد بلغت اثماره 
اليو 

ا البساطة ههيء حقل مفلح منظف من الشوك» ومعد للزرع؛ ويصلح 
لقبول كل ما يوضع فيه؛ أما المكر فهو أرض مملوءة شوكا وقرطبا 
وزواناء وإن وقع فيها زرع صالح خنقته. 

ا ا ماي > ال بيئك 

60 إننا لسنا نوصى أن نقتنى بساطة بلا معرفة» فتميل لكل ما يقال 
وتنخدع لكل تعليم غاش» بل نعنى البساطة التي كل هذيذها في 
الفضيلة لله والصلاح» كمثل الطفل الذي لا يعرف إلا معلم واحد؛ 
ويخاف منه وحده ولا ينفذ إلا أمره؛ بل ولا يقبل من معلمين آخر ين 
ب 

60 هكذا ينبغي للمؤمن» أن يكون طفلا في سلوكه مع المسيح. 
ومخافقه مالكة على حياته» ولا يقبل تعليما من معلم آخر سواه. ع 
الو دو BEE‏ لور اق ابد للضي لق رو EE‏ 
الآن لتلمذة المسيح. 

Nef 


{° 


BS 


٠ اه‎ 0 

فديسون اخرين 
(العمل) المحسوسء والمعقول إالتأمل)» وكما أن الطفل من ميلاده إلى 
كمال نمو حواسه يرضع لبناء ومن كمال الحواس إلى المنتهى يأكل 
خيرااة هكذا في السيرة المعقولة» تظهر هذه للعارفين بتحقيق كما 
قلناء فتربية الطهارة من جزأين وتكميلها بسيط. 

يا من تريد أن تكون ناظرا بالحقيقة للطبائع والقوات المعقولة 
وابتعد عن كل أمر يضاده. 

وأعرف بتحقيق أن البسيط واحد ببساطته» واسم البسيط يدل على 
أمر روحاني واحد. أما الاسم المركب إبالأهواء) يصنع خصومة (بين 
الإنسان والله)» والاسم الواحد إالبسيط) يصنع حب وسلام وأمان للواحد 
الذي هو بسيطء أما التركيب» والتضاعف إبالأهواء) فهو انقلاب» ولا 
ينتج عنه امتداد ونمو. 

ن ا 
نطقيتها التي تنظر إلى فوق وإلى أسفل» لأن من ذاتها لها [الإرادة التي 
تجعلها) أن تاخذ (بالعمل) مبادئ لكل التعاليم» إن كانت صادقة أو 
كاذبة. 

غريغوريوس رئيس متوحدى قبرص ‏ الآباء الحاذقون في العبادة ‏ جزء ؟ ‏ صفحة ۲۷ 


© 
0 قالت أمَّا سنكليتيكي: 
8 تشبّه بالعثار وأنت لن تدان مع الفريسي. إخثر! ,وذاعة و شب 
فتجد أنْ قلبلك قد صار صخرة تحولث إلى ينبوع ماء. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديسة الأم سنكليتيكي ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ؟٠‏ 
© لحححح”ح”اه هب بي يييب- 2 


و 


و 


2] يابني: Le‏ ل لكر بخن راونا كر E‏ ركان 


rS 


يم ومكتوب أن «الودعاء يرثون الأرض» (مته: هي ١‏ ااا 
«فوق كل ال قلبك» 0 منه مخارج الحياة» (أم 8 E‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس الأنبا بولا الطموهي ‏ الجزء الثالث ١9٠‏ 
هم 
0 سأل أحد الآباء أبّا شيشوو 
68 إن كنث جالسًا في البرية وجاء أحد البربر لكي يقتلني» وكنث أنا 
أقوى منه» فهل أقتله؟ فقال له الشيخ: لاء أتركه لله ٠‏ 
ففي الحقيقة إنه مهما كانت التجربة التي تأتي على الإنسان» فليقل 
اي E‏ الم 
وإذا حدث أمر حسن فليقل إن هذا من قبل عناية الله. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس أنبا شيشوي الصعيدي - الجزء الثالث ۲۳٠١‏ 


سور 1 د 30 
سأل أخ الأب يوحنا القلالي قائلاً: كيف يعطي الإنسان الصدقة 
ل وان و هه اع 
e bE Ae‏ كي 


كتاب فردوس الآباء - الجزء الثالث ‏ القديس يوحنا القلالي الصفحة ۲٠٠١‏ 


ا 


سكن شيخ مع إخوة» وكان يطلب منهم الشغل مرة واحدةء فإذا لم 
يفعلوا کان يقوم هو ويعمله بدون غيظ. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ۰۳۸ ۔ ٥٣٠۹‏ 
e‏ 
۹- إن التوبيخ من الناس يحزن القلب؛ ولكن إذا قوبل بصبرء فإنه 
يولد نقاوة. 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في الناموس الوحي - القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ٠٠١‏ 


١0 


7 ع مر‎ POE E 
س).‎ ٩:۲۰ الودعاء طرقه» مز‎ 


كتاب الفيلوكاليا - المجلد الأول في الناموس الوحي ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ١١١‏ 


8 


لالش /##وا لاا سد 
LO‏ - من هو وديع في نظر الله فهو أحكم من الحكيم. 
اط ومن هو متواضع القلب فهو أقوى من القوى. 
لطا لانهما يحملان نير المسيح بالمعرفة الروحية. 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يتبررون بالأعمال ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ٠١۳‏ 


ل 

۷ لماذا قبل المسيح التسبيح من أفواه المؤمنين» الذين هم "أولاد 
ف الا ع و ارو اس ET RIA‏ ى بزل امه 
التسبيح» يُحطم "العدو والمنتقم". الذي يتجبر علينا بقسوة. 

لأن إبليس عدو للقداسة» ومنتقم بسبب الشر. وبتسبيح الرب ببساطة 
القلب» فنحن نطيح وندمر مخططات هذا العدوء لأن "بكثرة عظمت 
تهدم مقاوميك" إخره١:2).‏ 

الفيلوكاليا ‏ القديس يوحنا الكرباثى کاو ا ۔ صفحة ‏ ۲۹۱ 


لذ 


/- "تعلموا منى "يقالت "لأني وديع ومتواضع القلب" مت 0 ا" 


0 الإثارة القوج نفس في حال هادئة. التواضع < 
الفكر من الغرور والبر الذاتي. 


الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ المئوية الأولي - صفحة °۹ 


91/2 


*؟- الإنسان الطويل الأناة: هو الذي ينتظر بصبر تجربته حتى 
تنتهي» مؤملاً أن المثابرة هذه مكافأة (لأنها تعلمه الصبر والاحتمال). 
م_ الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ المئوية الرابعة ‏ صفحة ٠٠١‏ 


2191/2 
0 قال أنبا أوغريس: 
3 "الوديع ولو صنعوا به الشرء فلن يتخلى عن المحبة". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ”4 
الست Neg‏ 


GE 


٠ 7 +‏ 
القديس مار أوغريس 
استعد لتكون وديعاًء ومحارباًء بانضباط ودعة؛ متمهلا على إخوتك. 
وطهر أفكارك من المكر والغضب. 
وتشاركه في أفكاره الشريرة. الوديع ولو صنعوا به كل الشر لا 
يتخلى عن المحبة. التي من أجلها يتمهل؛ ويصبر بصلاح. 
ا فإذا كان فعل المحبة طول الروح» فهي غريبة عن الخضب› ا 
الغضب يقيم البغضة والرجزء أما المحبة فتبطل الثلاثة. 
بخ جيسن 
إذا كانت أقذامك ثابتة في المحبة» فتكون طويل البال على الذي 
يضربك» فاعبد الله بخوف ومحبة. 
بالخوف لأنه هو الرب» وهو الحاكم. 
وبالمحبة لأنه هو اا محب البشر. 
فالدي فى المحبة. يسبي الأفكار الرديئة. 
والذي له هو لاء الثلاثة, الذين هم الإيمان» والرجاءِء والمحبة. فهو 
كمدينة ثابتة بثلاثة حصون» الذين هم هذه الفضائل الإيمان والرجاء 
والمحبة. 


كتاب تعاليم مار أوغريس ‏ صفحة ۲٤‏ 


يرم 
04 
القديس باسيليوس الكبير 
اكاك 0 الوداعة: 
لط ينبغي للناسك أن يكون مملوء من الوداعةء مثل الروح القدس 
الوديع البسيط, واذا دعت الحاجة أن ننتهر ر واگ کا 
الله وخاصة إن كان تحت سلطانناء أو كنا موكلين به» فينبغي أن 


RS 


نتحفظ بالمقدار الواجب» ونقرن الانتهار بالفكر الذي يرضي اللّه. 

فان الققلة باون السلكاكين في نكم علا ءادن لطبا هه 
أيضاً يستعملونها في ذلكء لكن القتلة يمسكونها بغضبء وقلة رحمة 
ليعملوا بها أعمالاً مرذوله» وأما الأطباء فيمسكونها بخوف وشفقة» 
ويستعملونها بفكر صالح» ليعملوا بها أعمالاً نافعة. وكذلك الذين 
يعرفون الانتهار بفكر حسن» ومقدار حقيقي يرضي الله فإنهم 
ينفعون الذين ينتهرونهم» ويخلصونهم من توانيهم» وإنما 
المضبوطون بألم الغضب لا يفعلون من هذا شيئاً يُرضي الله. 

فينبغي للذين يريدون أن يقيموا الوداعة أن ينتهروا بمقدار» في 
الوقت الذي ينبغي إذا دعت الحاجة إليه. ٠‏ 

E YF EERE 

6# فإن موسى الذي يُشهد عنه أنه كان وديعاً أكثر من جميع الناس 
الساكنين على الأرضء لما دعت الحاجة انتهرء وانزعج حتى أنه 
أمر بقتل إخوته بني إسرائيل بغير شفقة إخر ۳۲: ٠۹‏ - ۲۹)» وذلك في 


ا ع يلدي حيو د اکا ود اک کرو کا 
ب ل ا لبد ا لماج 1" 

والوداعة التامة تكون مختلطة بحلاوة. 

وباجتماع الوداعة مع الحلاوة» تكمل فضيلة المحبة المختارة. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الأول صفحة ۱۷۸ ۔ ١179‏ 


وک س ا ابرع 
اشل: ک یگن الإشيان ,جا 
فأجاب: بأن لا يزوغ عما يُرسم له أن يعمله من الأمور الصالحة. 
وان شتموه. وأهانوه. أو عيروه» يثبت فى مرضة الله باجتهاد. 
ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثاني صفحة ١55‏ 
3 


2 


}۸{ 
إلى 7 54 « 

القديس او غسطينوس 

طوبي للودعاء فإنهم يرثون الأرض 
أمر عظيم يتحقق حين تصبح وديعاء لأن الوداعة ضرورية في 
الضيق. إن استطعنا فلنحدد الودعاء على هذا النحو: "وديع هو 
الإنسان الذي من كل خير يعملهء لا رضی "ألا .بالله» ولا يبعده عنه» 

أي أذى يتعرض له! 

للع أنتبه يا أخى لهذه القاعدة» وهذا التوجيه»ء وأتبعه. وأنموا فيه حتى 
تعمل بموجبه. أصغ يا من تريد أن تكون وديعاًء وأن تحفظ الوداعة 
E‏ و عا eg TE E‏ 


2 
أصغ يا من تريد أن تكون وديعأء ولا ترتضي بالصلاح الذي تقوم 
به» لأن الله يقاوم المتكبرين» ويهبُ المتواضعين نعمته. 
وبالنتيجة» عليك في كل ما تعمله من خيرء ألا تؤخذ إلا بمحاسن 
الله . ولا يبعدنك عنه الشر الذي تتحملهء اصنع هذا تحي. 
TE‏ عا HM‏ ال ا 3 
إن كنت رها اسا ور اک ولكن حين تعرف المكافأة المعدة 
لك لكي ترث الأرضء فلا تفتح لج بخلك لكي تخفيها فيها منذ الآن. 
لل لا تنخدع بهذا الرأي. سوف ترث الأرض حقاً متى استمسكت 
بصانع السماء والارض. 


ب A SARL OE MEE‏ 
الل أتريد أن يقودك في سبله؟ كن وديعاً هادئأ» ولا تكن شرساً متكبراًء 
ولا تجمع برأسك كالحصان والبغلء اللذين لا فهم لهما. 


اال 


ومتى صرت وديعاً وهادئاً أقام الرب فيك» وقادك في سبله. 
الرب يريد خيو لا ,هادئة: کیاد کن الت واكك ادت 
وسيجلس عليك ويقودك» فلا تخف من أن تصطدم وتسقط في 
O RA CE‏ لي ىرد 
SF‏ عي O‏ 0 
ارک الگا يكح 4 ا و کدت لھ ت ا إن ا 
الطاعةء وحمل فارسهما. 

Bo 


وت ماك UU TT TOOT ١‏ 
لا تبحث عن المجد لنفسك» بل لمن يقودك. إن معلّم الملائكة» كلمة 
لله رفع صوته وقال: ي انط "ا دين 
0 فمن ذا" القائل: تعلّموًا منى؟ إن الذي خلق الأرض» وفصل ما بين 
المياه واليبس» وخلق الطيور والحيوانات التي تملا الأرض 
والسابحات في المياه؛ الذي وضع الك اكع فى ايء ن ز النهار 
والليلء وبسط الفلك وفصل من بين النور والظلمة؛ ذاك هو عينه 
EN‏ الم 

يرم 


لطا وقال: لا تخف» لن أثقل عليكء تعلَّم مني ما قد صرت إليه من 
أجلك. تعلم منى لا أن تكون الحقيقة التي صنعتهاء ولسث أقول لك 
بأن تتعلّم ما أردث أن أعطيه لبعض الناس دون الب الاتشر 
كإقامة الموتى؛ ورذ البصر للعميان» وفتح أذان الصم» ولا تعتبر 
مجداً لنفسك أن تتعلّم هذه الأمور مني. 

17 كش ل 


86 


سے 


5 


‘BB 


ت 


0 وأمتلأ الرسل حبوراً في غمرة من الفرح» E ES‏ "ها أن 
ان کت ا ی و قي رلك و 


لقد أعطيء من أرادهم» ادر د علد رهد الشياطين» وأعطي 
البعض الآخر القدرة على قيامة الموتى. 

إن تلك العجائب كانت تتم قبل تجسد الربء الموتى أقيمواء 
والبرص تطهّرواء ونحن قرأنا هذه الأشياءء فمن ذا الذي كان يعملها 
آنذاآک؟ داك الذي صار المسيح الإنسان بعد داود» والمسيح الله قبل 
إبراهيم. لقد منح هذه العطايا كلهاء ذاك الذي قد صنعها بواسطة 

BEE Ta‏ الى oT E‏ اكاساكا 

الل وهل بيأس أولئك الذين لم يأخذوها قائلين: إنهم لا يصلحون لكونهم 

لم يستحقوا أن يأخذوا عطاياه؟ 

0 الأهكناء للجسم» لهذا وظيفة. ولذاك اک 

للع إن الله قد صنع الجسد وحيداء ولكنه لم يعط الأذن أن تري» والعين 

لا يمكن أن تسمع» والجبين أن يشعرء واليد أن تذوق» إنما أعطي 

سائر الأعضاء الصحة والارتباط والوحدة» وأحيا الكلّ ووحدهم؛: 

كذلك بالروح. وعلى هذا النحو فأنه لم يعط البعض أن يقيموا 

الموتى» والبعض الآخر أن 5 عن لاان 

لل فماذا أعطي الجميع؟ تعلموا مني أني وديع» ومتواضع القلب. 

ا يا من سمعته يقول لك› أني وديع ومتواضع القت يفكلا دو د ي 
هذا وهو أن تتعلّم منه وديع ومتواضع القلب. 


e 


ا وماذا ينفعك اختراع العجائب بكبريائكء إذا لم تكن وديعاً 
ومتواضع القلب؟ ألن i‏ الفائلين لحر "اة 
باسمك تنبأناء وباسمك صنعنا آيات كثيرة"؟ 

وماذا يسمعون؟ 9 أعرفكم ابتعدوا عني يا فعلة الإثم". 

كن متواضعاً وأذهب إلى المسيح أصغ إليه باسطاً ذراعيه»ء تعالوا 

إلى أيها المعذبون. أنت تصرخ وتناقض نفسك بنفسك وتشتم» أمّا هو 


فأنه يقول لك» تعالَ يا من في كبريائك» وأسترح في تواضعي» تعلّم 

منى أني وديع» ومتواضع القلب» تجذ راحة لنفسك. 

ولماذا تتألم إذن؟ لأنك لست وديعاًء ومتواضع القلب. 

i RS NN ان كشي‎ 

hpg 
عواطف وصلوات‎ 

يا يسوع الصالح يا من استلمت من الأب كل شيء. 

ا کے و 

HA hE KERE تعلموا‎ 

ومتواضع القلب. يا للتعليم الخلاصي» ويا رب الأموات ومعلمهم» لقد 

قرب الموت في كأس الكبرياء. 

uuu Yg‏ اا 

الل أنت لم تشأ أن تعلم سوى ما أنت» ولم تأمر بما لم تفعل. 

أني أراك يا يسوع الصالح بناظري الإيمان اللذين فتحتهما لي؛ 

وكأنك كنت تهتف وتقول في مجموعة الجنس البشريء تعالوا إلى 

وتعلموا مني. ولم أصغي إليك أنت يا ابن الله يا من صنعت كل 
شيء» وصرت نت داقاة ارق اسان 

في وسط هذه الأشياء كلها ماذا يجب على أن أتعلم منك؟ 

علىّ أن أكون وديعاً ومتواضع القلب. 

2 ألا يشرف الإنسان أن يكون حقيراً بهذا المقدار» حتى يتعلم منك 
أنت العظيم؟ أجل» ومن دون هذا السبيل» لا راحة للنفس التي تظنّ 
ذاتها حين تثقلها الكبرياء وتنفخهاء فتصبح أمامك مريضة. 

اي د و 

0 أجعلهم يصغون إليك» ويقبلون إليك» ويتعلمون منك كيف يصبحون 
ودعاء ومتواضعين» هؤلاء الذين يبحتون عن رحمتكء وحقيقتك› 
فيحيون لك» وليس لنفوسهم. 


ا والح ل اليتات لشي لمر زرا ميت يشما الي ب ان 
يرفع عينيه إلى السماءء يفهم كلامك» أجعل الخاطئ القارع صدره 
الذديلا يدنو ألا من بعيدء يفهم كلامك. 


اطغ فلبفهمه قائد المئة الذي قال إنه غير مستحق لقبولك تحت سففه. 

لل] فليفهمه زكًا رئيس العشارين» الذي يعوض على القريب أضعاف 
ما الحق به من ضرر. فلتسمعه المرأة الخاطئة في المدينة» وقد بكت 
بكاءَ مرا على قدميك لأنها لم تتبع خطاك. 

le maar. wT 2 7 

فليفهمه العشارونء والزانيات» اللواتي يسبقن الكتبة» والفريسين إلى 
مکوت السماوات. وليفهمه جميع المرضي الذين جابهوك في وليمة 
سمعان» وكأنها جريمة» يقينا بأن من كانوا يدعون السلامة لم يبحثوا 
عن الطبيب» إن الد نكن فداللجضب 'لتدعوا الصديقين بل الخطاة إلى 
التوبة. هؤلاء جميعهم سوف يتواضعون بسهوله» وينسحقون في 
حضرتك» حين یراتو اليك وسيذكرون حياتهم الشريرة ورحمتك 
السمحاءء لأنه "حيثما كثرت الخطيئة وفرث النعمة" رو ٠٠:٠٠‏ 


كتاب خواطر فيلسوف في الحياة الروحية ‏ الكتاب الخامس ‏ صفحة ۲٤۸. ۲۷٤‏ 


الفصل الرابع عشر 
ا 
للخ إن الصبر الحقيقي الذاى,د يستحق اسم الفضيلة. هو الذي يجعلنا 
ا الأذى بهدوءء خوفاً من أن نخسر بالإثم الخيرات التي بها نبلغ 
إلى ما هو اسمي منها. وفاقد الصبر الذي يرفض أن يتحمل الضيق؛ 
لا ينجيه عدم صبره من الضيقات التي تحلّء بل يزيدها وطأة عليه. 
0 أما الصبور فيقبل ما به من ضيق» ليخفف بصبره من شدة الوطأة 
غو ر ارما اناك انی ما عد ايه تله برد 


0 وطال ما أنه لا يهرب من آلام هذا الزمان القصيرة المدىء فإنه لا 
يفقد الخيور الأبدية العظيمةء لأن ألام هذا الدهر لا تقاس بالمجد 
المزمع ان كك فينا. 

Bo 


تأمل كم يتحمل الناس من أتعاب وآلام» سعياً وراء خيور يحبونها 
محبة غير نقية» ومتى ظنوا نفوسهم أكثر سعادة بهاء طلبوها بشكل لا 
تكقري الذ كد 

وكم يتحملون من آلام» صابرين» سعياً وراء ثروات كاذبة» وأمجاد 
باطلة» اغا ا تة رفي هذه الأمور, غريب هو الصبرء 
أكثر مما هو ممدوح. وبالأحرى فإن ما ليس شيئاً لا يستحق مديحاً 
ولا إعجاباء لأنه لم يعد صبراً بل شعوراً يبعث على الذهول. 


e 
الط افو ج وک انبسك ا‎ 
الصبر صديق الضمير الصالح» وليس عدو البراءة.‎ 
ومتى رأيت إنساناً يتحمل بصبر ألمأ ماء فلا تمتدح الصبر الذي‎ 
يي مار‎ cm TA CE eg تسبي"‎ 
حقيقياً» ومتى كان خالياً من الجشع كان صادقاً.‎ 
أما إذا كان في الجريمةء فما أسهل انخداع الإنسان باسمه.‎ 
وكما أن الجميع من يعرفون لا يشتركون بالمعرفة» كذلك فليس‎ 
جميع المتالمين مشتركين بالصبرء إنما الذين يمارسون الصبر‎ 
باستقامة في عذابهم» فهؤلاء يمدحون على صبرهم الحقيقي ويكافأون‎ 
من أجل استحقاقهم. إن كانت النفس تتحمل الكثير بلوغاً إلى ما‎ 
يهلكهاء فأي شيء لا تتحمله هرباً من الهلاك؟؟‎ 
ا لس ااي م‎ 
اغا لقد علمنا السيد الصبر الحقيقي من خلال جواب رب العائلة إلى‎ 
خدامة الذين تأثروا من رؤية الزوان مع القمح» وأرادوا أن يجمعوه‎ 
"أتركوهما ينموا جنبأ إلى جنب حتى زمن الحصاد".‎ 


بر 


اع يجب علينا أن نتحمل بصبر ما لا يجوز انتزاعه حالاً وسريعا. 

لطع ولقد أعطى هو نفسه مثلاً فى هذا الصبر حين تحمل قبيل آلامه 
التلميذ الخائن يوضاسء من قبل أن يكتشفه خائناًء وقبل تجربه 
لكات صر MR‏ لاست اكد e ASO‏ 
شفتيه الماكرتين. 


اعفد ا ا ان س 0 الي 

لن] أصغ في الكتب المقدسة إلى وصايا في الصبر: "يا بني إن أقبلت 
العا ا لد ا ا ل E‏ تدر كن 
أرشد قلبك واحتمل» أمل أذنك واقبل أقوال العقلء» ولا تعجل وقت 
النويافكة! انتظر بصبرء ما تنتظره من الله لازمه» ولا ترتد لكى تزداد 
حياة في أواخرك. مهما نابك فاقبله» وكن صابرا على صروف 
EE RE EE‏ 017 لان 
يمحصون في أتون الإتضاع" بن سيراخ5/1:7. 

لمي ] "ينا اندر تحتو اديت ار نی او لا توو جه ولان الد 1 
OTM EC E‏ نر 

0 وأنه لعدل لنا نحن الذين حرمنا من سعادة الفردوس الأولى بسبب 
خطاياناء وأميالنا الشهوانية الوقحةء أن نعود إليه بفضل صبرنا على 
لكف بهت احا 

ا نعمل الشر فنهرب (من الله)4» ونحتمل الضيق فنعود (إلى الله). في ذاك 
نقاوم البر» وفي هذا نصبر (احتمال الضيق) في سبيل البر. 


١ 


وكين الاس تيغروضه إلى فر ي اا رادو ال ريه ا ا لبي 
يحوزونها بفضل المساعدة الإلهية» بل التي هي من تفكير حر. 

لل أنه لضلال فظيع أن يقال عن الصبر ما قاله يعقوب الرسول في 
الحكمة "ليست هذه الحكمة نازلة من فوق» بل هي أرضية حيوانية 


6 ولم لا نجد صبراً كاذباً لدي المتكبرين» كما هي حالهم في الحكمة 
الكاذبة؟ الحكمة الحقه تصدر عمّن يأتينا منه الصبر الصحب 
لطا إن صبر الأتقياء نازل من فوق» من عند أبي الأنوار. صبر الأثمة 
أرضي وصبر الأتقياء سماوي» هذا صر دویجانی وواذاك کر انض 
ا 
يرم 


طم إن الشهوة التي تجعل الخطاة يتحملون ككل شيء بقوة هني أشهوة 
عالمية» بخلاف المحبة التي هي من الله» وبها يتحمل كل شيء بجرأة 
الذين يحيون حياة بارة. 
ضغ ولذا فإن الإرادة البشروية تكفي للضبر الكاذب» بمعزل عن مساعدة 
ا ا كلوكا از اذك دک کو 
كلما زادت عطلا. 
عع وک بعر ۵ ر و الدی رھ سق چا ل کے 
إليها مساعدة عن علو وتضرمهاء لآن الروح القدس هو نار لهاء فإن 
لم تشتعل بها الإرادة البشرية أحبت الخير الذي لا ألم فيه» وعجزت 
عه ج لوطو بها واد E‏ 0 
م د الي ا 
لشم ##زوطا ل د 
0 أما الشهوة العالمية فحين تحتمل أثقال كل محنةء تفاخر بقوى 
الإرادة الخاصة» كما تفاخر بلا شعور المرضي دون سلامة الصحة. 
3 وها ا O O‏ ال تر KC‏ ل ليوات 
الإرادة على الآلام القاسيةء كلما ظهرت أكثر توقاً إلى الخيرات 
الزمنية لأنها خالية من الأزليات. 
اللا وعليه فلا يجوز أن يخامرنا أدني شك» بأن محبة من يحبون بقداسة 
و ع ایو اجن 


ذس 


عواطف وصلوات 

أنت يا من تحبه نفسي» بشرني وعلمني. 4 

رطا يط ااال الا ا کی ل "ادر 

عنه؟ لقد علمتني كيف تصبر على المجدفين عليك» وكيف أكون قوياً 

فيك ايا ا ا واا لك وات عة على اا “او کت 

ابن الله فأنزل عن صليبك" لم تنزل عنه» بل شئت أن تموت عليه. 

وهل نزولك عن الصليب يعد عظيماء أمام قيامك من القبر؟ 

ولكن بما إنكَ تعلم الصبرء فقد أرجأت استخدام القوة. 

بيد محتا- ج إلى مساعدتك فساعدني» مقيد أنا فحل قيودي ولا ولا 

IS‏ لا أحد سواك يحلني من قيودي. 

dg 

تحيط بي الهموم والمشاكل من كل جهةء وتمزقني الأشواك من هنا 

هناك طوال سفري في هذا الطريق الضيقٌ 

محتاج أنا وفقير يا الله» فساعدني. أنت عوني فلا تتباطأ عنيء ما 

هو طويل بالنسبة إلى ليس شيئاً أمامك» يا من ألف سنة في عينية 

كنلا ب کا تا 5 ۰ 

إا ان قفدت الصيدر رفيا ده الى فك طوئل! 

6# ومتى وجدته طويلاً ابتعدت عنك» وشابهت السالكين في الصحراء 
المسرعين إليك» يسألونك الملذات التي تحفظها لهم في الوطن. 

ا وبما إنهم يحرمون في الطريق من الملذات التي تحفظها لهم في 
الوطن» وبما إنهم يحرمون في الطريق من الملذات التي قد تفسدهم› 
لذلك نراهم يتذمرون عليك» ويعودون إلى مصر بقلوبهم بعد أن 
تركوها بأجسادهم. 

Heg 


الا كاه أنه الراك اجون E ED‏ اسان E E UE‏ 
أسألك واحدة وهي أن أسكن حياتي كلها في بيتك» وأتأمل في جمالك› 
هذا ما أسألك» ولكن قبل أن أصل إليها فلا أزال على الطريق. 


8 


COE‏ رم 
اللا إرادة حرة أعطيتني» ولكن سعي بمعزل عنك لا يفيدني شيئاً. 
اغا كن دعوتي :ولا نکل عن رو وتر ذلنى ا الخاد کی 
ا کر یا ري O DE E‏ 
اکال فى E‏ 1 
Seog‏ 


كا تنتظالأر كل معن السقتاء المظلر ا التو ر #هگدا فان بانتظرا 
منك الرحمة الحقيقية في كل شيء. 1 

6# أنا محتاج إليك في السراء والضراء» وبدونك حزين أنا فلا أجد 
عزاء» وبدونك لا أجد من يوجهني. ولكن كل صعب وشاق يتحقق 
ينتهوالة الإ أت ,مقت يكيم اعات 


للا 

0 أحبب نفسك فئ» واستحثني على أن أحبك» أضرمنيء وأنرني؛ 
وحرضني. بيد أني أجاهد» حياتي كلهاء وفي جهادي هذا أنا عرضه 
للخطرء إنما سأتغلب على هذا كله فيك يا من تحبني. 

8 أني أعرف هذاء وهو إنك قادر على أن تعمل كثيرأء وكل شيء 
بدوني» أما أنا فلست قادراً على شيء بدونك. 


كتاب خواطر فيلسوف في الحياة الروحية الكتاب السادس ‏ صفحة "5١‏ 55" 


0 
قداسة البابا د شنودة الثالث 


باسم الآب والابن والروح القدس 
الاله الواحد آمين 
الوداعة 


AS 


68 نتكلم اليوم عن فضيلة من الفضائل الهامة في الحياة الروحية: 
وضعها السيد المسيح في المقدمة بالنسبة للأشياء التي نتمثل به فيهاء 
هو قال "تعلموا مني لأني وديع» ومتواضع القلب" (مت .)51:1١‏ 

6 نريد أن نرى ما معنى كلمة "وديع" لكي نتمثل به فيها. ما هي 
الوداعة؟ وكيف يكون الإنسان وديعا؟ وما هى صفات الشخص 
الوديع؟ ١‏ 

Bo 
الشخص الوديع‎ 

غم ١‏ . قيل عن السيد المسيح في وداعته "لا يخاصم» ولا يصيح؛ ولا 
يسمع أحد في الشوارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصفء وفتيلة 
مديخظة لا نظو مت 201 ار 

8 الشخص الوديع هو شخص هادئ» أي طبعه ليس حدداء ولا يثور 
ر عرو را ا 5 بسر ترك الثورة بعيدة عنه»ء والعنف بعيد 
E AS‏ عن O RT A r EL‏ 
الاستثارة. كما قال مار إسحق "إن من السهل أن تحرك جبلا من 
موضعه» وليس سهلا أن تحرك وديعا من هدوءه". 

لطا الشخص الوديع شخص هادئ» وبالتالي شخص كثير الاحتمال. 
كان السيد المسيح وديعا من هذه الناحية» إذ كان يحتمل كثيرا في كل 
ما يأتي عليه إهانات كثيرة لحقت بالسيد المسيح» ليس فقط في وقت 
صلبه» إنما فى حياته كلها فى الجسد» وكان يتقبلها فى هدوءء ريما لا 
ر رکا ا اوک كمال لحي ایا تمك کو شت 
عوضا" (ابط ۲: ۲۳). وقيل عنه "تذلل ولم يفتح فاه" (إش”٠: .]١‏ 

RET LE 72ب‎ 18061 L2 

لطا ؟. الشخص الوديع شخص هادئ الطبع» وهادئ الأعصاب» 
وهادئ الألفاظء وهادئ الملامح أيضاء وهادئ الحركات. الهدوء 
يشمله كله داخليا وخارجياء في الداخل هادئ وفي الخارج هادئ. 


ل والشخص الوديع هو شخص حليم يتصف بالحلم: قيل عن موسى 
النبي إنه "كان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه 
الاريك" د 

0 والشخص الوديع شخص يبدو الهدوء أيضاً في صوته: فصوته 
منخفض ليس عالياء ولا حاداء ولا شديد الألفاظ ولا شديد اللهجة. 
وقد قل اا ردو لكام کے ای غر د س ل 
کاک هناك اک وک کن کے ااا ر یار اوا رک کے 
النار» وإذا صوت منخفض خفيف يفول له ما لك ههنا يا إيليا؟ 

ال س س ی 

O‏ ؟ . الشخص الوديع ليس فقط هادئا في صوته إنما أيضاً هادئا في 
أسلوبه: يبعث الهدوء في الناس» لأنه ربما يوجد شخص يتكلم بهدوء 
ويثير غيره بهدوئه» يشعله في هدوءء ولا يكون محبة لغيره؛ لأنه 
حتيئ بان كان الا يون فهو ايستطيع أن يبز غب ره فقن القاس ٠اا‏ 
الوديع فلا يثور ولا يثيرء الغضب بعيد عنه» فالوداعة ضد الغضب»› 
وإن غضب الوديع يكون غضبه مختلف عن غضب غيره من 
الثائرين. 

r E a‏ اسك الى هد 

62 الوديع شخص مسالم: طبيعته أنه إنسان طيب مسالم» طيب القلب» 
ني رال ایا رن "ا اوھ قل اک کا اکل شل 
LAR E OR‏ 4 

لقم امت ر ا ا ا 
E CGE KE ENTE Gl O EE E‏ 
الوديع لا يرد بل يسمع ولا يتكلم؛ > حتى لو كانت الكلمة لا توافقه فكرا 
أو شعوراء لكن لا يجيب. الشخص الدى "يرد افيه جښارة فى القلتب) 
وجسارة في التصرف» وإن كان يرد على من هم أكبر منه فهو فيه 
LAL OE‏ 


.٤‏ من هنا كان الشخص الوديع شخص مهاود» يتصف بالطاعةء 
وبالسهولة في التعامل مع الناس. هناك ناس تتعامل معهم بصعوبة؛ 
محتاج أن تبذل لكي تستطيع أن تتعامل» ومحتاج أن تصبر وتحتمل 
وتغفر» وتتغاضى عن الكثير» وكأنه لم يتكلم» أو لم يحدث. كل هذا 
0 

لطا الشخص الوديع لا يجعلك تحتمل في التعامل معه. بل هو الذي 

يحتمل» سهل في التعامل» لا تتعب كثيرا في التعامل معه. 

لل هناك من تتناقش معه ومن أول سؤال تجد الأمور قد تعقدت» تتكلم 
فتشعر بعدم القدرة على التفاهم معه» صعب في التفاهم» لا يأخذ 
الأمور بهدوءء ولا يجعلها تمر بهدوءء هذا بعيد عن الوداعة. 

للش ##ويا ل سد 

0 5. الإنسان الوديع سهل في حديثه» سهل في تعامله ما دام الأمر 
ليس ضد ضميره يمرر الأمور بسرعة»ء بسيط. الوديع يمكن أن 
يصدق كل شيء ولا يشك» ولا يظن ظنوناء ولا يعقد الأمورء. 
والوديع له يقاوم» يقول الكتاب "لا تقاوموا الشر" (مت0٠:595))‏ د 
تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء" (رو 11:17). 

0 الوديع لا يرد على الكلمة بكلمةء ولا على النظرة بنظرة» ولا على 
التصرف بتصرفء ولا يأخذ حقه بنفسه؛ ولا يطلب من غيره أن 
يأخذ حقه له» ويمكن أن يتنازل عن حقه في هدوء» ولا يغضب بعد 
هذاء وبدون ردود فعل» إنسان طيب القلب» إنسان سالم يعيش في 
سلام مع الناس. 


ا اي ا ا 
بحن ناد جيه اوعد فيه و 
وبهدوء» حتى تفكيره فيه هدوء. 


ذا الوديع لا يوجد في تفكيره خبث» ولا دهاء»ء ولا تعقيد» ولا يقول 
شيئا ويقصد شيئا آخرء والذي في قلبه على لسانه» والذي على لسانه 
E‏ ل A‏ م كدان سد 
على جارك د 
Beg‏ 


O E TEN KAR RIT 
بعشرته ولا يتعب منه» لأن الوديع لا يكون وديعا مع إنسان وعنيفا‎ 
مع إنسان آخرء إنما وديعا مع الكل» وطيبا مع» ولطيفا وهادئًا مع‎ 
الكل» ورقيق مع الكل» ومسالما للكل» والشخص الوديع غالبا ما‎ 
لي مرا‎ OLR OTS Ta 
بابتسامة حتى الإهانة» ولذلك يسميه الناس "الشخص الطيب" كلمة‎ 
E DE "عيب" لعوريا"تعنين "كيد" . طيب حتى مع الله‎ 
ولا يعاتب كثيراء ويمرر الأمور بهدوء.‎ 

امح fg‏ ا 
SS‏ 
وجد أمرا يخالف ضميره ووجد أنه لا يستطيع أن يطيع› يخرج من 
الموضوع بهدوء ووداعةء وينسحب من الموضوع في رقة ويتخلص 
في هدوء دون أن يجرح غيره» ودون أن يصطدمء ودون أن يضرم 
الموضوع» مثلا شخص يقول له كلمة تطلب منه أمرا ضد ضميره 
يكال الله ماذا a‏ ی مان کون انيما 
وح ا وك ةا وا 
ا ا ال ERR TE‏ 

لل اس ريه 


. السيد المسيح كان وديعا وحكيماء وموسى النبي كان وديعا 
وحكيماء وداؤد النبي كان وديعا وحكيماء نقول "أذكر يارب داود 
وکل دعته" مز ۳۱ 4۱ ا كل الوداعة لا فيه. 

اا ولعل من مظاهر الوداعة في داود النبي عدم مطالبته بحقوقه. 
وتنازله عن مركزه» كان مسيحا للرب مسحه صموئيل النبي في 
وسط إخوته» ومع ذلك ظل وهو مسيح الرب وملك» يرعى الغنيمات 
القليلة في البرية» كأن شيئا لم يحدث» ولم يطالب بحقوقه» ولم يقل أنا 
نفسه؛ والوديع لا يطلب مركزا كبيراء وإن وضع في مركز كبير 
يتجاهل هذا المركز ويتصرف كانه لا يوجد فيه. 


وار اكات كد سف ور حت نيا عزن ارك رمه لو ع E‏ 
القلب دائماء ا الوديع يحيا في أدب ارك التي 
أو مركزاء أو فهماء يعيش معه في أدب» بل الوديع أيضاً يوجد في 
حقاته أكثز حكن اردب نوع من الاستحياءء تجاه تخل ويشتحي 
سريعاء والاستحياء أحيانا يكون دربا من التواضع ولونا منه. 

ورت لحت 2 222ب 

01 9. الوديع قريب من الله: يأخذ منه أكثر مما يأخذ من الحكمة 
البشرية» ولذلك يقول الكتاب "يُعلم الدعاء طرقه" (مز ٩ :٠١‏ الله 
يعلم الودعاء طرقه» أي ليس معنى وديع أو طيب» أنه لا يعي شيئاء 
أو لا يدري بما حوله»ء ألا الله يعطي هذا الوديع فهم وحكمة. 

ل الوديع بعيد جدا عن قساوة القلب» لا يوجد في قلبه قساوة» ولا في 
طبعه قساوة» بل على العكس هو شخص طيب مع كل من يتعامل 
معه. الوداعة ذكرها الرب في مقدمة التطويبات فقال "طوي للودعاء 
لأنهم يرثون الأرض" (مت25:5). وقال الآباء إنه المقصود بالأرض 
أرض الأحياء. 


س لس 
هناك» لأنه على الأرض محبوب من الناس» يكسب صداقة الكلء لا 
يعادي أحداء ولا يعاديه أحد في الغالب» ويكسب الأرض إلى جوار 
السماء. ولكن لا يمنع أن بعض الناس تعودوا أن يجوروا على حدود 
الودعاء» وهنا الوديع يحتمل» وما يفقده على/الآررض يعوض لةافي 


السماء. 
1137 ال لاقي 232 0507 لل 2 له 
٠‏ . الشخص الوديع يقال عنه إنه بسيط» ولكن بسيط معناها غير 
معقد» غير مركب» وليس بسيطا أي ضئيل التفكير. لا. بسيط أي 
يأخذ الأمور ببساطةء أي لا يعقدها مع فهم عميق "طوبى للودعاء" 
أي أعطى الله لهم الغبطة والبركة؛ وطلب أن يعيش الناس في هذه 
الوداعة. 
يوجد إنسان يولد بهذه الوداعة» وآخر يجاهد في اقتنائها حتى يصل 
إليهاء ولعل من الذين جاهدوا حتى وصلوا إليها القديس موسى 
الأسودء لم يبدأ حياته وديعاء بل كان عنيفا وشديدا وقاسياء واستطاع 
أن يقتني الوداعة ويصير شخصا طيباء رآه البعض والملائكة تطعمه 
شهد العسل. 
e |‏ 


وعلى أية الحالات يحتاج كل إنسان أن يقتني الوداعة» ويقتني 
الهدوءء لأن في الوداعة تنمو الفضيلةء الشخص غير الوديع قد يكون 
معكر الفكر والقلب والأعصاب» في داخله دوامة وعنف وشدة» أما 
الوديع ففي داخله سكون وهدوءء وفي السكون يمكن أن تنمو 
الفضيلةء ولذلك الوديع يستطيع أن يفكر تفكيرا هادئاء لأنه غير معكر 
في الداخل» بينما الغضوب قد يكون ليس لديه وقت ولا فرصة ولا 
نفسية ولا فكر يستطيع أن يفكر بهدوء. 


- 


الوديع قد يحتاج إلى وقت لكي يصل إلى هذه الفضيلة إذا كان 
يجاهد من أجلهاء أما إذا وصل إليها فإنه يجد بساطة وهدوءاء وكل 
الأمور تمر عليه بلا تعب» ويملكه الصفاء من الداخل ومن الخارج. 
والعجيب أن الكثير من الودعاء يمكنهم أن يتعاملوا مع الناس 
المتناقضين ويكسبونهم. أي يتعامل مع شخص وضده ويكسب 
الاثنين» ويتعامل مع شخص وعدوه ويكسب الاثنين» ويتعامل مع 
أشخاص متعارضين ويكسب الجميع» ويستطيع أن يربح على كل 
E‏ ارك a E RE‏ لل كفا 
والمجد لله دائما آمين 
كتاب عظات رهبانية ‏ قداسة البابا شنودة الثالث ‏ صفحة "14٠‏ 45" 


he 
الكل‎ 
الفيلوكاليا: كاليستوس واغناطيوس‎ 
هو لاء الذين يريدون ممارسة الصمت كما يجب‎ -۷ 
عليهم أن يكونوا ودعاء القلب‎ 
الآن يا ابنناء قد حان الوقت لأن تعرف قبل أي شيءء» أو بالحري‎ 60 
مع كل شيء آخرء أنه تماما كأي إنسان يريد أن يتعلم الصيدء لا يثنى‎ 
وس ون هدف معين» كذلك الحال مع أي إنسان يريد أن يتعلم‎ 
ممارسة الصمت» يجب أن يكون له هدف. دائما يكون وديع القلب.‎ 


` 


1 يقول مار ايزيدوروس: "لا يكفي أن نجاهد من أجل الفضيلةء لكن 
ف هذا الجهاد من الضروري» أن نلاحظ اا القياس المناسب. 

الك ماد ل اق E EERE‏ د ضاي E‏ 
a N‏ هن راع وتنا E SS‏ اك EE‏ 
الخلاص» لا يكون لدينا الرغبة في العمل على الوصول إليه". 
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8 


للع لقد قال داود النبي قبل هذا البار: "يجرب الودعاء في الحق» ويعلم 
الودعاء طرقه" ” مزه:: 1 “. ويقول ابن سيراخ: "تظهر الأسرار 
للودعاء". ويقول الرب يسوع» كلى الحلاوة: "تعلموا منى لأنى 
وديع» ومتواضع القلب» فتجدوا راحة لنفوسكم" ” مت١١:‏ ۲۹“ "وإلى 
" إش*7: ۲ “ وأيضا: "طوبى للودعاء لأنهم يرون الأرض" مته: ‏ 
أو القلب الذي يثمر ثمرا بالنعمة الإلهية: "في البعض يثمر ثلاثين؛ 
وفى البعض ستين» وفى البعض مائة" حسب مرتبتهم كمبتدئين» 
ومتقدمين» وكاملين. لا يقلق ولا ينزعج ألا من أجل البر. 
الفيلوكاليا ‏ الباب السادس كاليستوس البطريرك وأغناطيوس أكسنثوبولوس صفحة هم 
0 ڪٽڪ 906 ب ٍ 


۸- كيف تقتنى الوداعة 
وأيضا عن قدرات النفس الثلاث الشهوانية والغضبية» والعاقلة 

من السهل أن تكون وديعا بعيدا عن الغضبء إذا درأت كل شيء 
ني ةك راج تياس كر أن نط لكك اقلت ی کار 
وزهدت في الطعام» وصليت على الدوام. 

كما قال الآباء القديسون: "اكبح جماح الجزء الشهواني في النفس 
بالمحبة» واخضع القدرة الغضبية بالتقشف» وأعط أجنحة للقدرة 
العاقلة بالصلاة. حينئذ لا يصبح نور عقلك معتما على الإطلاق. 

لجام الغضب هو الصمت المناسب» وكابح الرغبات الجامحة هو 
القوت القليل» وضابط الأفكار غير المنظمة هو صلاة العقل 
الانفرادية". 

2 

وأيضا: "توجد ثلاث فضائل تنير العقل» بدون تغيير: 

١ 0‏ لا تنظر مطلقا إلى نيات الشر في أي إنسان. 

“تحمل كل ما يصيبِك دون ضجر. 

"- واصنع المعروف مع الأشرار. 
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ييه 


هذه الفضائل الثلاث تلد ثلاثا أخرى أعظم منها هي: 
١‏ عدم رؤية النيات الشريرة تلد المحبة. 

؟- واحتمال ما يصبك دون قلق» يلد الوداعة. 

0 ” وصنع المعروف مع الأشرار يجلب السلام. 


19/2 


ا كذلك توجد ثلاث متطلبات رئيسية للرهبان: 

لل أولا: ألا يخطئوا في العمل. 

2 ثانيا: ألا يجعلوا الأفكار السريعة التأثير» تعيش في النفس. 

اع ثالثا: بدون انفعال ينظرون إلى وجوه النساءء وإلى وجوه الذين 
يسيئون إليهم". 


الفيلوكاليا - الباب السادس كاليستوس البطريرك وأغناطيوس أكسنثوبولوس صفحة 4ه" 


(۱ 


القديس ديادوخوس الناسك 


0 5 من شارك فى المعرفة الإلهية» وذاق حلاوة الله يجب ألا 
يدافع عن نفسه بالقانون» ولا أكثر أن يتحاكم» حتى لو ذهب شخصاً 
ما الى درجة تجريده من ملابسه. 

إن دن کک اكذاء لكا اد امن کل کے مان ل ا و 
حر یھ کد ندا نارن 4 لأنه ما #الفراى کے الناعوانه 
وهؤلاء الذين لهذا العالم» إلا إذا كان عدل هذا الأخير يظهر ناقصاً 
عند مقارنته بالذي للآول» حتى إننا نسمى واحد بشرى والآخر إلهي؟ 

N وت" ررح رك دده دا وال كلق ب مو‎ SD 
تألم لخ يكن يوک (ابط 7527 حت إنتدبفي! امنا عند م اجر د ين‎ 
ملابسه» وما اهو أكثره إنه صلى لأبيهمن أجل خلاص هؤلاء الذين‎ 
كانوا يسیئون معاملته.‎ 


ا واکان فيد ءا لالم علدت !كي کان لذ وق کوان رک "اذ مك للع 
المحكمة؛ إلا إذا عندما يحدث فى بعض الأحيان» أن يأخذوا بعيدا 
ب" لشي ل Te CR‏ كن 1 
ل يستلمون “اك ي 2 فى,متك هده الخالات 


كتاب الفيلوكاليا !لكب دول لقن در خرس الاسك صفكة ۷ ۲ 


Beg ظ‎ 

٤‏ - لقد سمعت بعض الرجال الأتقياء يُصرحون بذلك» عندما 
ا ا و و 
فيجب أن نحاكمهم» خاصة إذا كان المذنبون مسيحيين؛ وذلك بحجة 
أن عدم محاكمتهم يمكن أن يشجع الجريمة في هؤلاء الذين قد 
أخطأوا إلينا. 

ك5 هده ب د ع تتح و کرت ال ی 
اکر ءا لون داز كنك لے ہو نینک عن کر اسه نات کے ويذالك 
ارفع قضايا على الذين أخطأوا إلى» متردداً على دهاليز المحاكم. 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول القديس ديادوخوس الناسك ‏ صفحة ۲٠١‏ 


لح 

ل فمن الواضح إنني أعتبر أن البضائع التي أطالب بهاء أكثر أهمية 
من خلاصي - وأكثر أهمية حتى من وصية المسيح» لأنه كيف لي 
3 أتبع الا وز اکا القاق تاقد ا (لو6: ٠١‏ ادا لم 
أحتمل فقدهم بسعادة؟ حتى ولو ذهبنا للقضاءء واسترددنا كل ما 
نطلبه» فإننا بالرغم من ذلك لا نحرر المجرم من خطيئته. 

0 لا تستطيع المحاكم البشرية أن تقيد عدالة الله الأبدية» والمتهم 
يُعاقب فقط طبقاً لتلك القوانين التي سمعت القضية في نطاقها. 

0 ولأجل هذا فمن الأفضل أن نحتمل فوضى هؤلاءء الذين يُريدون 
أن يخطنوا إليناء وأن نصلى من أجلهم» حتى يمكن أن يُعتقوا من 
ذنبهم من خلال التوبةء بدلا من خلال استرداد ما قد أخذوه. 


بوره 
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